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 ( 5المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ   السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   في مجلس علم في مسجد رسول الله  ا بالفضلاءفمرحبً  حيث نجلس بعد   ؛صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  فجر السبت في مسجد رسولنا     نا تتعلق بحق رب  ا من كتب العقيدةنتدارس كتابً   ،وَسَلَّمَ صَلََّّ

وَتَعَالَٰ  العبدأن    ا يجبمَ وَ   ،علينا   سُبْحَانَهُ    : نتدارس كتاب   الأيامأو    الأوقات  هذِٰه  ونحن في،  يعتقده 

د   دِ در جَ للمام المُ  (كشف الشبهات) مَّ  .عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللهُ الوهاب  بن عبدمَُُ

زعزعه  ولَّ تُ ،  لَّ تضره الشبهات،  توحيدهعَلََّٰ    ثبت بفضل الله إلََِّّ    ما قرأه موحدر الَّذِي  الكتاب  هذَٰا  

مٍ ،  الفتن    وإنصاف   جردٍ بت  وما قرأه مخالفر ،  ا كالجبال الراسياتنه يكون ثابتً إف  الفونهيُخ   ولو كان بيْ أقوا

أما هداية التوفيق فهي بيد الله  ،  دي هداية الدلَّلة والبيانوهُ ،  وانكشفت عنه الشبهات   عرف الحقإلََِّّ  

 .  عَزَّ وَجَلَّ 

تيِ    ولَّ زلنا نقرأ في المقدمة الممهدة   : وقلنا،  لكشف الشبهات  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ شيخ  ال د با  هَّ مَ الَّ

 . نها تتضمن أصولًَّ إ

سل  ما بعث به رُ أن    والبراهيْ القاطعةر بالأدلة الساطعة  رَّ قَ أن    بعد  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ وكان الشيخ  

لَامُ الله   وَالسَّ لَاةُ  الصَّ به خاتمهم ووبُ ،  ا جْيعً   عَلَيْهِمُ  د    نَبيِرنَا شرفهم  أعث  مَّ وَسَلَّمَ مَُُ عَلَيْهِ  الُله   ٰ هو   صَلََّّ

، أنه  بالتوحيدنعم الله عليه  الَّذِي أ  دوحر خاطب المُ ،  كفر بالطاغوتن يُ أو  ه،عبد الله وحديُ ؛ أن  التوحيد

ُ معنى  أن    ف معرفة يقينية من قلبهرَ عَ إذا   يقول  ، أن  بالطاغوتيُكفر  ن  أعبد الله ويُ   أن  :لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

 . ويعمل به ويحققه ذلك المسلم بلسانه ويعتقده بقلبه
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ذِين    ن كفار قريش أو ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبيِ     وعلموا هذَٰا،    دركوا أ  كانوا في جاهلية جهلاء الَّ  صَلََّّ

،إلَِٰ   عندما دعاهم ُ فنفروا واستكبر    وت،والكفر بالطاغ ،  توحيد المعبود  إلَِٰ دعاهم     قول لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

ْ ﴿ :وقالوا  ،منهم وتعجبوا  كثير جَعَلَ ال
َ
 .  [5]ص:   ﴾عُجَاب  لشََيْء  لهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا آأ

الله  نعم  الَّذِي أ  هو التوحيد وهو  عث به الرسلبُ الَّذِي    الدينأن    -دالموحر   : عني أ-يقن من قلبه  أو

واقع الحال فرأى الأعداد الكبيرة من  إلَِٰ  فنظربذَٰا،   الهَّ جُ  ا من الناس كثيرً أن  يقن من قلبه أو ،عليه به

  .الأمر هذَٰا  تجهل  الناس 

  :أفاده ذلك فائدتين  

بذه النعمة    حيث اختص من بيْ المليارات من الناس ،  يفرح بفضل الله عليهأن    الفائدة الأول: 

ك، والبراءة من   نعمة التوحيد والكفر بالطاغوت ْ  .  والتعليق عليههذَٰا  وقد تقدم شرحالشِّر

الثانية  الفائدة  الدين   : وتوقفنا عند  قَهُ اللهُ   ،فيتفضل الَّبن نور  لنا من حيث    ،والسامعيْ  وَفَّ يقرأ 

 . وقفنا

 )المتن(
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

  :(كشف الشبهات) :في رسالته تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهقَالَ الإمام المجدد شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهاب 
 العَظيِمَ.  الخَوْفَ  :  اأَفَادَكَ أَيْضً الثَّانيَِةُ وَ 

 (الشرح)
بما قبلهاهذِٰه   الشبهات  لدك    متضمنة لأصل من الأصول الممهداتأَيضًْا    وهي،  الجملة متعلقة 

 . ونسفها 

ك،  الخوف من    :التوحيدمن علامات صحة  أن    هو  وذلك الأصل: ☚ ْ د لَّ يغفل عن  فالموحر الشِّر

ك  ا من  ويظل خائفً   نفسه ْ ك عَلََّٰ  يخاف    ؛كبيره وصغيره  كلهالشِّر ْ ك عَلََّٰ  ويخاف  ،  نفسهالشِّر ْ   ،أهلهالشِّر

ك عَلََّٰ ويخاف  ْ  . التوحيدإلَِٰ  ويدعو م التوحيدعلر ويُ  فيظل طول عمره يقرأ في التوحيد، من حوله الشِّر

في دعاء  قَالَ تَعَالَٰ  ،  يزيلها بشِّكأو    اهَ رَ كدر يُ أن    ويحذر  م نعمة التوحيد يخاف عليها ظَ فهو لإدراكه عِ 

لَامُ إبراهيم   صْنَامَ ﴿:  عَلَيْهِ السَّ
َ
نْ نَعْبُدَ الأْ

َ
لَامُ ذا كان إبراهيم  إو،  [35]إبراهيم:    ﴾وَاجْنُبنْيِ وَبَنيَِّ أ   عَلَيْهِ السَّ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
61 

 
ك،  به وبنيه  نريُج أن    عَزَّ وَجَلَّ ويسأل الله  ،  ويحذرهيخاف الشِّك   ْ ل  وْ أَ   انَّ إف  ،دوةولنا قُ   سوةوهو لنا أُ الشِّر

ك نخاف  أن    حرى بذلكأبذلك و ْ كن نحذر  أو  الشِّر ْ عَزَّ    رَحَِِهُ اللهُ إبراهيم التيمي  قَالَ    ولذلك ،  الشِّر

لَامُ من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم  "   :وَجَلَّ  صْنَامَ ﴿ :  عَلَيْهِ السَّ
َ
نْ نَعْبُدَ الأْ

َ
]إبراهيم:    ﴾ وَاجْنُبنْيِ وَبَنيَِّ أ

35 ] " . 

ك أنه  يجعل المؤمن شديد الخوف من  وَمَِّا   ْ كمن  أن    يعلمالشِّر ْ عن أبي  ف،  اا جدً ما يكون خفيً   الشِّر

هُ أَخْفَى مِنْ  قَالَ:    عل كَ؛ فَإِنَّ ْ قُوا هَذَا الشِّر اَ النَّاسُ اتَّ النَّمْلِ.  دَبيِبِ  خَطَبَنَا أَبوُ مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا أَيهُّ

 لَتَخْرُجَنَّ مَِّا  
ِ
 بْنُ حَزْنٍ، وَقَيْسُ بْنُ المضَُارِبِ فَقَالََّ: وَاللََّّ

ِ
يعني لتأتيْ بدليلٍ عَلََّٰ  -  قُلْتَ فَقَامَ إلَِيْهِ عَبْدُ اللََّّ

 أَوْ لَنأَْتيََِّْ عُمَرَ مَأْذُونر لَناَ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ. ،-ما قلت 

  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: بَلْ أَخْرُجُ مَِّا قُلْتُ، خَطَبَنَا رَسُولُ اللََّّ قُوا  ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:  صَلََّّ »أَي هَا النَّاسُ اتَّ

هُ أَخْفَى مِنْ   رْكَ؛ فَإنَِّ ُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ   ،النَّمْلِ«دَبِيبِ  هَذَا الشِّ فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَاءَ اللََّّ

:  دَبيِبِ  ؟ قَالَ: قُولُوا
ِ
ا نَعُوذُ بكَِ أَنْ نُشْركَِ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لمَِا النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللََّّ »اللَّهُمَّ إنَِّ

 .  وصححه الألباني، حِد والطبراني في الأوسط أرواه  لََ نَعْلَمُ«

المفرد الأدب  البخاري في  الألباني  وصحَّ ،  وروى  النَّبيِ     يعَ مِ الجَ   اللهُ   مَ حِ رَ حه  عَلَيْهِ  أن  الُله   ٰ صَلََّّ

ُ  بكر    بيلأ قَالَ    وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ   ، وانظروا قَالَ لأبي بكرعَنْهُ رَضَِِ اللََّّ الناس بعد الأنبياء  قَالَ لخير    رَضَِِ اللََّّ

لَامُ  ركُ فيكم أخْفى من دبيبِ النَّملِ«  :عَلَيْهِم السَّ  . »يا أبا بكر ، لَلشِّ

المؤمن خائفً وهذَٰا   ك،من    ايجعل  ْ دائمًا حريصً   الشِّر أن    ا  ك،يتقي  عَلََّٰ  ْ نفسه كدر عَلََّٰ    يخاف  الشِّر

ك ْ باقية في جسده  الشِّر فيجمع المؤمن الموحد بيْ الفرح العظيم بنعمة الله وفضل ،  ما دامت روحه 

ك  من  ضاد التوحيديُ مَِّا  والخوف ،الله ْ ك من   نقصهيُ ، أو الأكبرالشِّر ْ  .  الأصغرالشِّر

ك  وخوف من ، عليه بالتوحيد وحرصر  فرحر  ؛دحياة الموحر هذِٰه  ْ  منه وحذرر الشِّر
ٰ
هذِٰه  فارقيُ ، حَتَّى

ُ   :الدنياهذِٰه    كلامه منآخر    الدنيا ويكون ا  خائفً   ،افرحً   ،ا معتزً   ،ا مُققً   التوحيدعَلََّٰ    فيعيش ،  لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

ك  من   ْ   ذلكعَلََّٰ    ويثبتالشِّر
ٰ
حَتَّى يقول   الدنياهذِٰه    يخرج من ،  إلََِّّ  وهو  إلَََِ  لََّ   : ُ بالبشارة    فيُبشِّ   ،اللََّّ

 .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ العظمى عند لقاء الله  
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 )المتن( 
  فَإنَِّكَ إذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الِإنْسَانَ يَكْفُرُ بكَِلِمَة  يُخْرجُِهَا مِنْ لسَِانهِِ مَازِحًا. :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
 طِ خَ سَ   نْ مِ   ةَ مَ لِ الكَ   ولُ قُ يَ   دْ قَ »ن الإنسان  إف،  ا عظيمًا ينتبه له انتباهً أن    الإنسانعَلََّٰ    ينبغي إن الكلام  

من    االإنسان قد يقول الكلمة مازحً ، إن  «خَرِيفًاسَبْعِينَ  يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ    تْ غَ لَ ا بَ مَ   غَ لُ بْ تَ   نْ أَ   ن  ظَ  يَ لََ   اللَّهِ 

  النَّارقد يهوي با في  ،  مزاح  إلََِّّ ما هو    :ويقول ،  االكلمة من سخط الله لكن يقولها مازحً ،  سخط الله

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     خبر بذلكأكما ، ا سبعيْ خريفً   . صَلََّّ

يُ أن    المؤمنعَلََّٰ    فالواجب أن   فلعله،  الَّ يستقل من ذلك شيئً أو،  سخط الله يبتعد عن كل قول 

فيهوي  ،  فيسخط الله عليه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ط اللهاسخإيبلغ ما يبلغ من  أنه    ا لَّ يظنيقول من ذلك شيئً 

تيِ   بذه الكلمة  .  اسبعيْ خريفً النَّار  استقلها في الَّ

وبفرائض    من الَّستهزاء بالدين  كما يحصل من بعض الناس اليوم  ،ومن ذلك الكلمات الشِّكية

المعلومة  يقولون  الدين  كما  الوقت  من  أفتجد    ،وللمزاح   لتضييع  فيها سخرية  مقاطع  يصورون  نهم 

ء بالمصليْ  الصلاة حً   :يقولون زعموا ،  واستهزا ء بالدعوة   ،دينبالموحر   وكالَّستهزاء ،  ا مزا  والَّستهزا

 . نخوض ونلعب : إنَِّمَا يقولون، والَّستهزاء بطلب العلم، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  اللهإلَِٰ 

ء بالله  أو ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   والَّستهزاء برسول الله،  عَزَّ وَجَلَّ عظم من ذلك الَّستهزا نرى    كما،  صَلََّّ

تيِ    الأمراضهذِٰه    في تيِ    الوسائل والبرامج والتطبيقاتهذِٰه    شاعت في زماننا فيالَّ   المؤمن عَلََّٰ    يجبالَّ

 .  البلاء العظيمهذَٰا   شارك أهلها فييُ أن  ا منا شديدً يحذر حذرً أن 

لأنك لَّ تعلم   ؛لأول مرةإليه    كنت نظرتإليه، إن    تنظرأن    المقطعهذَٰا    رأيتإذا    عبد اللهإياك يا  

والشيطان  ،  غيركإلَِٰ    المقطعهذَٰا    رسلتُ أن    وإياك،  نك تشارك أهلهإ فإليه    عيد النظرتُ أن    فإياك  مضمونه

  أرسله لإخوانك  : يقول بعض الناس عَلََّٰ   يضحك
ٰ
 . يعلموهلأن   لَّ حاجة، نكروهيُ حَتَّى

يا   منإينبغي  الحذر  العظيم هذَٰا    خوة  النفرهذَٰا    ومن،  الزلل  من  ما حصل  ذِين    الباب  كانوا  الَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستهزئون بصحابة رسول الله   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بل وبرسول الله  ،صَلََّّ   يقولون و،  صَلََّّ

مَا   . [66]التوبة:   ﴾إيِمَانكُِمْ  بَعْدَ كَفَرْتُمْ قدَْ ﴿  :فيهمنزل الله أف، كنا نخوض ونلعب إنَِّ
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ُ عَنهُْما عن ابن عمر    رَحَِِهُ اللهُ فقد روى ابن أبي حاتم   رجل في غزوة تبوك في    قَالَ :  قَالَ   رَضَِِ اللََّّ

ئنا هؤلَّء أرغبَ رأيت مثل  مجلس يومًا: ما   ا اللقاء!    نَ أجب لََّ  ألسنةً، و  أكذبَ لََّ  بطونًا و   قُرَّ فَقَالَ  عند 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كذبت، ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله  رجلر في المجلس  ، فبلغ ذلك النَّبيِ   صَلََّّ

   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونزل القرآن.

ُ عَنهُْماقَالَ ابن عمر       رَضَِِ اللََّّ
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فأنا رأيته متعلقًا بناقة رَسُولُ اللََّّ ،  تنكبُهُ الحجارةصَلََّّ

مَا  وهو يقول يا رسول الله   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    كنا نخوض ونلعب، ورسول اللهإنَِّ ٰ الُله  ِ ﴿  :يقولصَلََّّ باِللَّّ
َ
أ

كُنتُْمْ  ياَتهِِ  آوَ  قَالَ  [ 65]التوبة:    ﴾تسَْتَهْزِئوُنَ وَرسَُولهِِ  هٰذَا ":  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ الشيخ مقبل الوادعي  ، 

ج له مسلم إلََِّ في الشواهد وله  "قَالَ:    ،"الحديث رجاله رجال الصحيح، إلََِّ هشام ابن سعد فلم يُخرِّ

 .  "شاهد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك

ك  فالإنسان قد يقول الكلمة بلسانه من الكفر   ْ فيكفر    يقضي با الوقت،  يستهزأ با،  يمزح باوَالشِّر

 -بذا  
ِ
كا من  كيف لَّ يكون حذرً هذَٰا    علم المؤمن، إذا  - وَالعِيَاذُ بالله ْ ا من  كيف لَّ يكون خائفً   ؟الشِّر

   ؟الكفر

 )المتن(
   يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ؛ فَلَا يُعْذَرُ باِلجَهْلِ.وَقَدْ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
يُ  فلا  الكفرية وهو جاهل  الكلمة  يقول  بالجهلقد  بذلك مع جهله  ،عذر  المسألة ، وهذِٰه  فيكفر 

ك،في مسائل    مسألة العذر بالجهل  :عنيأ ْ ،  وحصلت فيها أوهام ،  ت فيها أفهاملَّ ضَ و ،  مسألة دقيقة  الشِّر

 .  فيها أقدامت وزلَّ 

  :وأنا سأعرضها هنا بين أيديكم عرضًا علميًا من جهتين 
 :في المسألة عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ الوهاب  مُمد بن عبد تحرير رأي الإمام الجهة الأولى  . 

 :كلام أهل العلم في المسألة  والجهة الثانية . 

المسألةأن  وقبل   التوحيدإنَِّمَا    فيها كلامنا  أن    ؤكدأُ   ،نتكلم في  يعلمون  أقوام  بيْ    هويعتقدون  هو 

كَ ويعلمون  إليه،    ويدعون ْ ويعتقدون الإيمان قول واعتقاد  ،  وتفصيلًا   وينهون عنه جْلةً   بحه وقُ   الشِّر
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جحود القلب كما هو  ا بفر ليس خاصً ن الكُ أو،  وينقص بالمعاصي  يزيد بالطاعات  ن الإيمانأو،  وعمل

نَّةمعلوم ومتقرر عند أهل   . السُّ

    فعل مسألةً من يختلفون في شيء واحد: من  مَا  وَإنَِّ نَّة،  الس  أهل  فهم لَ يختلفون في أصول 

رُ مَن فَعَلها إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وكان جاهلًا عند فعله لها، هل   رْك الَّتيِ يُكَفَّ الشِّ

لكافر لجهله؟ أم يُقال: إنه خرج  يُقال: إنه فعل شركًا وعَلَى خطر عظيم، لكنه لَ تُجرى عليه أحكام ا 

 بذلك عن ملة الإسلام، وتُجرى عليه أحكام الكافر؟  

رر عند كثير  مُل الكلام فيها لم يُح ؛ لأن  مُل الكلام فيهاأُحرر    :أقرر المسألة من الجهتيْأن    وقبل

 .  والخصوماتوتباعد الآراء  لزام ما لَّ يلزمإفنتج عن ذلك ، من الخائضيْ فيها

  :وأحرر ذلك في نقاط 
  :الأولى بالشهادتيْهذِٰه    نحن في  النقطة  نتكلم عمن لم يأت  ن من لم يأت إف،  المسألة لَّ 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     بالشهادتيْ بعد بعثة  في أحكام    :أي -ا  وهو كافر في الظاهر مطلقً ،  ليس مسلمًا   صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ن كان علم بالنبيإأما في الآخرة ف،  وتلحقه أحكام الكفار   -الدنيا   ،ولم يؤمن به  صَلََّّ

 . النَّار نه من أهل  إف

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما من لم يعلم بالنبي   قوى ما أ لكن  ،  علم بهأجة فالله   تقوم عليه به الحُ علمًا   صَلََّّ

يوم  ":  قيل يُختبر  دخل  إف،  "القيامةأنه  أطاع  دخل  إوالجَنَّة،  ن  كالنَّار،  ن عصى  بيْ  أفهو  الفترة  هل 

  ه.انتهينا من ، هذَٰا الرسل

    نتكلم في  : الْثَّانِيةالنقطة يُ   المسألة هذِٰه    نحن لَّ  بالشهادتيْ فلم  أتى  قبل ذلك منه  عمن 

 .  لم يدخل في الإسلام أصلًا ، فهذَٰا كم بإسلامهولم يُح  أصلًا 

    أتى ، ثُمَّ  م بإسلامهكِ وحُ   ،منهذلك  بل  وقُ ،  نحن نتكلم عمن أتى بالشهادتيْ   :الْثَّالِثةالنقطة

  م بكفره كَ لكن هل يُح ،  عظيم  خطرٍ  وعَلََّٰ  نه وقع في كفرٍ إ ف،  بناقض من نواقض التوحيد وهو لَّ يعلم

 .  المسألة؟ هذِٰه  عذر بجهلهيُ أو 

   :ذلك كفرأن    ا نازع في كون الناقض لمرتكب كفرً نحن لَّ نتكلم مع من يُ   النقطة الرابعة  ،

مَا   ؟لَّأو  عذر فاعله بجهلههل يُ : وننظر نحن وهو  ،فعل ذلك كفرأن  مثلنايعتقد نتكلم مع من وَإنَِّ
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 :ا:   النقطة الخامسة  الجهل نوعان، لَا بُدَّ من معرفة هٰذا

  :ُل اوَّ االأأ عرض المعرض أولكن    ،وينبه  يُعلرمُ جد من  وُ إذا    وذلك،  وإباء  جهل إعراضٍ   النوع 

لكنه قصد الجهل وأراد الجهل    ،نعم جاهل هذَٰا    العِلم.إليه    برر وقُ   ذل له العلموقد بُ   ،يتعلم أن    وأبى

 .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  يعرف حق ربه عليهأن  وأبى  ،د الجهلوتعمَّ 

  وقد يجتمع مع ،  م علر وعدم وجود من يُ ،  هنبر لعدم وجود من يُ   جهلر   :من الجهل  القسم الأثَّانِ و

ك  ريد  الجاهل لَّ يُ ، فهذَٰا  نه الإسلامأو  دى هُ أنه    مويزعُ   ، لالإلَِٰ الض   رشدذلك وجود من يُ  ْ ولَّ  الشِّر

ك،   له  بيْر ويُ   قرر له التوحيدويُ ،  ههنبر ولم يجد من يُ ،  مهعلر لكن لم يجد من يُ ،  ريد الجهليُ  ْ ولو وجد الشِّر

ك عَلََّٰ أنه    ر في الخطب وغيرها قرر بل قد يوجد في بلاده من يُ   ،كشِر أن هذَٰا    حدر أ  ه نبهولم يُ ،  ملتعلَّ  ْ الشِّر

 .  يدفعهأن  جهل لَّ يستطيع صاحبهإليه، فهذَٰا   ويدعو الناس  توحيد

 :وبناءً عَلَى ذلك نتكلم في المسألة من جهتين، كما قدمت لكم 

   ُوذلك  ،في المسألة   رَحَِِهُ اللهُ الوهاب    د مُمد بن عبدجدر تحرير رأي شيخ الإسلام الم  

العُ عَلََّٰ    تدل  جاءت عنه عباراتر   رَحَِِهُ اللهُ الإمام  أن   بالجهل فيعدم  جاءت عنه  ، والمسائلهذِٰه    ذر 

  ذر بالجهل في بعض العُ عَلََّٰ    تدل  وجاءت عنه عباراتر ،  المسائل هذِٰه    ذر بالجهل فيالعُ عَلََّٰ    تدل  عباراتر 

العُ ، وعَلََّٰ  المسائلهذِٰه   بالجهل في بعضعدم  بُدَّ  المسائلهذِٰه    ذر  فَلَا  التأليف بيْ،  ،  الكلامهذَٰا    من 

 .  والتوفيق بينه

رَحِمَهُ اللَّهُ وتدل عَلَى   ☚ الَّتيِ جاءت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  فمن العبارات 

تيِ    العبارةهذِٰه    عدم العذر بالجهل في هٰذِه المسائل: تيِ  معنا الَّ ومن تلك  ،  قرأها الَّبن نور الدين، الَّ

ولَّ فرق في جْيع هذِٰه النواقض بيْ الهازل الجاد، والخائف، إلََِّّ  "   (:في النواقض) قوله  أَيضًْا    العبارات

جْاعةر ،  " المكُرَه  العلم  ففهم  وطلاب  الشيوخ  النواقض  أنه    من  في  يعذر  ه  إلََِّّ لَّ  لَّستثنائه  ؛  بالإكرا

هإلََِّّ  لكنه لم يستثني    ، الجهلعَلََّٰ  لم ينص  إن    فهو  ،الإكراه لُبس  )   :في مسألة  ،وفي كتاب التوحيد،  الإكرا

 . "إنه لم يُعذر فيها بالجهالة" ، قَالَ:  (الحلقة من صفر من أجل الواهنة 

كان يرى العذر بالجهل إذا تحقق في هٰذِه المسائل    رَحِمَهُ اللَّهُ ومن العبارات الَّتيِ تدل عَلَى أنه    ☚

نريَّة:كما في الدرر    رَحَِِهُ اللهُ قوله    :كلها ذِي عَلََّٰ قبر عبد القادر    السُّ
ر من عبد الصنم الَّ "وإذا كنا لَّ نُكفر

ذِي عَلََّٰ قبر أحِد  
  : يقول  انتبهوا   الأحِد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم" والصنم الَّ
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ر"  ذِي عَلََّٰ قبر عبد القادر الجيلاني، والصنم  ،  نص في عدم التكفير   ؛ "وإذا كنا لَّ نُكفر

"من عبد الصنم الَّ

ذِي عَلََّٰ قبر أحِد البدوي" 
عظم مسائل أ وقع من  ، وَهذَٰا الَّذِي  من مسائل التوحيد  ا مسألة كبيرة جدً ؛  الَّ

ك ْ  . الشِّر

ر من لم يشِّك بالله، إذا لم يُه  ؟ لماذا  :يقول    . اجر إلينا "لأجل جهلهم وعدم من يُنبرهُهُم، فكيف نُكفر

  صنمالمن عبد    كفرلَّ يُ أنه    قررالكلام يُ هذَٰا    في  رَحَِِهُ اللهُ الشيخ  أن    فالحظ؛  هذَٰا بتان عظيم"   سبحانك 

البدوي"   امسألة ظاهرة جدً   ، وَهذِٰههكذا سماه  القادر وعَلََّ قبر أحِد  عَلََّٰ قبر عبد  ذِي 
جل أمن  ؛  "الَّ

نها  أبغير برهان من الله ب إليه    وصف نسبة التكفيرأنه    لحظ:اثُمَّ  ،  منبههوهو عدم من يُ   جهله الحقيقي

 . رَحَِِهُ اللهُ بتان عظيم عليه  

رْك الخفية، دون مسائل  وهناك عبارات كما قلت تدل عَلَىٰ أنه يعذر    ☚ بالجهل في مسائل الشِّ

رْك الظاهرة وجب الكفر فإنه لَّ يُحكم  الشخص المعيْ إذا قَالَ ما يُ " :  كما في الدرر السنية قَالَ    حيث  : الشِّ

دليلها   تيِ قد يخفى  الَّ تاركها، وهذَٰا في المسائل الخفية  تيِ يكفر  الَّ ة  الحجَُّ ٰ تقوم عليه 
حَتَّى عَلََّٰ  بكفره، 

ا ما يقع في المسائل الظاهرة الجليَّة، أو ما يُعلم من الدين بالضرورة، فهذَٰا لَّ يُ ،  بعض الناس  توقف  وَأَمَّ

 .ق بيْ المسائل الخفية والمسائل الظاهرةفرَّ  هذِٰهفي العبارة ،  في كفر قائله" 

له   الشخصية  الرسائل  كما في  اللهُ وقال  تقم  :  رَحَِِهُ  لم  الَّذِي  العهد  "فإن  هو حديث  الحجُة  عليه 

ر    ، بالإسلام، وَالَّذِي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل: الصرف والعطف  فلا يُكفَّ

ف"  يُعرَّ  ٰ
اللهلحاو،  حَتَّى رعاك  أنه  ظ  الخ مثَّ :  للمسائل  والعطف  فيةل  في  أنه    وتذكر،  بالصرف  ذكر 

 . ومنه الصرف والعطف ،حرمن النواقض السر  النواقض

هو ناقض للتوحيد كما قرره  ، الَّذِي  في سحر الصرف وسحر العطف: أنه  ذكر هنا أشار هنا، بل  ف

،  غير صحيح، هذَٰا  قصده بالمسائل الخفية الفروعقَالَ:    بعض الناس ؛ لأن  ر فيه بالجهلعذَ يُ   رَحَِِهُ اللهُ 

تيِ    ن الكلام عن المسائلإف البعض هكذا ضبطها  عَلََّٰ    ىقد تخفَ   خفيةً ذا كانت  إف،  كم فيها بالكفريُح الَّ

 . الكلام هذَٰا   من التوفيق بيْ ، فَلَا بُدَّ نه يعذر فيها بالجهلإف، رَحَِِهُ اللهُ 

 هل رأيه اَلْأَوَّلُ، أو الْثَّانِي، أو الْثَّالِث؟  رَحِمَهُ اللهُ ما رأي شيخ الإسلام ، 

 في   هوحِل كلام،  المسائل الظاهرةعَلََّٰ    :من حِل كلامه في عدم العذر بالجهل  :فمن الناس

"كلامه    :قالوا تَيْمِيَّة،  في كلام شيخ الإسلام ابن  هذَٰا    وفعلوا مثل،  المسائل الخفيةعَلََّٰ    :العذر بالجهل
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ل نحمل عليه كلامه اَلْمطُْلَق"  ،  كانت المسألة ظاهرةً : إذا  بالجهلفي عدم العذر  اَلْمطُْلَق  فكلامه  ؛  المفَُصَّ

 . كانت المسألة خفيةً : إذا وكلامه المطلق في العذر بالجهل

بل قد تكون المسألة في  ،  ا للمسألةا ملازمً ن الظاهر والخفاء ليس وصفً إفعَلََّٰ هذَٰا،    ذا قلنا بذاإو

العذر    رَحَِِهُ اللهُ في كلامه  أنه    بدليل،  خرين خفيةً آوتكون في زمان ومكان    ،مكان وزمان ظاهرةً  في 

  كما نص   ،لكنها قد تكون خفية لعدم وجود من ينبه  ،اجدً   ةذكر مسألة من حيث ذاتها ظاهر  ، بالجهل

 .  ذلكعَلََّٰ 

 :َوما ،  المسائلهذِٰه    هو عدم العذر بالجهل في   رَحَِِهُ اللهُ رأي الشيخ  إن    ومن الناس من قَال

للتنفير من دعوة    الأعداء وسيلةً اتخذه  ما    در رَ كَ ،  العذر لها سبب خاصم منها  هِ فُ   جاء عنه من عباراتٍ 

 . التوحيد

،  لَّ يقول خلاف ما يعتقدهأنه   رَحَِِهُ اللهُ ن المعروف عن الشيخ  إف :التوجيه نظر والُله أَعْلَمُ ذَاوفي ه

  ندفع عنه ذلك إنا    والله   ،ر كفر وهو يُ   ،ركفر أُ لَّ  : أنا  يقولأن    فحاشاه،  م الخصوم ولَّ لغير ذلكلَّ لرد تُهَ 

 .  ةً عَ اسِ ةً وَ حَِْ رَ  رَحَِِهُ اللهُ 

:َأما في  ، في أحكام الدنيا :المقصود به ،فيه العذر بالجهلالَّذِي   الكلامإن  ومن الناس من قَال

: قَالَ  يعني   ؛رةطعامل معاملة أهل الفويُ ،  ذرعُ   ،معلر يُ أو    هنبر الجهل لعدم وجود من يُ ف  :الباطن عند الله 

في  ،  في أحكام الدنيا  :المسائل المقصود بههذِٰه    ا فيفيه عدم العذر بالجهل مطلقً الَّذِي    الكلام: إن  هؤلَّء

كِ، قبيحًاوت للتوحيد حِايةً ، إجراء الأحكام في الدنيا ْ   ا للنسانواحتياطً  للشِّر
ٰ
ا ولَّ  والي مشِّكً لَّ يُ حَتَّى

 . يستغفر لمشِّك

تيِ    أما العبارات لَّ عن    ،كان الجهل عن عدم تنبيه وتعليم: إذا  فالمقصود منها  ، فيها العذر بالجهلالَّ

 هل  اختباره يكون مآلهوعَلََّٰ    تبر يُخ ،  رة عند اللهطهل الفأ يكون ك هذَٰا    نإف،  وذلك يوم القيامة  ،إعراض 

   أو إلَِٰ النَّار.  الجنةإلَِٰ 

المُ أو العالم  الشيخ  الشيخحقر نقل لكم هنا كلام    في علمه  الرجل دقيقر ، هذَٰا  ل الشيخآ صالح    :ق 

ئده  مفيدر  ا   فرح بكلامهماأاثنان  ،  في فوا التدقيق والإفادة  كَثيِْرً نحن  ،  والعلم  للبحث الجيد  لما فيه من 

  لما   فرح بكلامهماأا في المسألة  وجدت لهما كلامً إذا    اثنيْ: إن  أقولأنا    ولكني ،  فرح بكلام كل العلماء ن

ا:ذكرت   الشيخ    :الكرسيعَلََّٰ هذَٰا    س درر يُ ، وَالثَّانِي: الَّذِي  قدقر مُ   قر وفَّ مُ ،  ل الشيخآالشيخ صالح    أَحَدُهَُُ
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في    نا طالبر أفمنذ عرفته و،  ولَّ سيما في النقل عن السلف،  في كلامه فوائد عجيبة  ،بدرال الرزاق    عبد

ا والتعليق عليه  ا في نقله أثرً يأتيك بفائدة نفيسة جدً   ،النقل عن السلف  ة، وهو يتميز بذه الميز،  الكلية

نَّةوفي كل علماء أهل  ، ونحو ذلك  .  وفوائد خيرر   السُّ

كما قلت سأعرض  .. أنا  الموطن في كشف الشبهاتهذَٰا    عند  حَفِظَهُ اللهُ ل الشيخ  آ الشيخ صالح  

عرضً  علميً المسألة  تقريرً   ،اا  علميً وأقررها  رحِةً ا  العلم    ا  ذِين  بطلاب  الَّ  ،   ، بالعذر  :يقولون أَجَْْعِيَْْ

ذِينَ     .عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللهُ الكلام آخر   وسأذكر رأيي في، بالعذر :لَّ يقولون وَالَّ

، أو حد شيئيْ إلَِٰ أ  التوحيد تركه من تركه راجعر   :حَفِظَهُ اللهُيقول الشيخ صالح آل الشيخ 

 :  ا في بعض الأحوالهُا معً 

  :ُل اوَّ فيه، هذَٰا    وقد يكون للعراض عن البحث،  هنبر وقد يكون لعدم وجود من يُ   ؛الجهل به  االأأ

 .  وضحناه

 :ِالأثَّان  . جةيكون مع العلم وإقامة الحُ وهذَٰا  ؛العناد والَّستكبار وا

 ومن لم يأتِ ،  فهو كافرُ   منه وجهلٍ   بالتوحيد عن إعراضٍ   فمن لم يأتِ ،  ركفر مرين مُ الأمن    لُّ وكُ 

ك ببالتوحيد ويترك   ْ يا إخوة  ؛  "الكفر كفران"  :العلماءقَالَ    ولهذا،  فهو كافرر   واستكبارٍ   الله عن عنادٍ الشِّر

لْن الشيخ ينظر إلَِى المسألة من  ؛  "بالتأصيل "  :سميه يُ ، الَّذِي  الفعلعَلََّٰ    الآن الشيخ يتكلم عن الحكم

 جهتين:  

   ُءً   ،فالفعل الكفري كفرر   ،الفعلعَلََّٰ    وهي الحكم؛  "التأصيل "  :سميهاجهة ي كان فاعله    سوا

   رًا.رجه عن وصفه بكونه كفلَّ يُخ ، هذَٰا جاهلًا أو  اا معاندً عالمً 

  الحكم ،  عيْر المُ عَلََّٰ    وهو الحكم؛  "بالواقع "يسميه هو    :والأمر الْثَّانِي الَّذِي يذكره الشيخ  

 . الفاعلعَلََّٰ 

يعرف منهج العالم ومصطلحات  أن    من  لََّ بُدَّ من يقرأ كلام العالم    :اا وتكرارً قلت لكم مرارً إخوة  يا  

    العالم
ٰ
 .الفعلعَلََّٰ    وهو الحكم،  نحن الآن مع الشيخ في تقرير التأصيل، إذًا  لَّ يقع في الخطأ في فهمهحَتَّى

 : الكفر كفران  :العلماءقَالَ   لهذاقَالَ: 

 :ُل ِ للِمَْلاَئكَِةِ قُلنَْا وَإِذْ ﴿ :عَزَّ وَجَلَّ كقوله  واستكبار كفر إباء  اَلْأوََّ َّا  آاسْجُدُوا ل دَمَ فَسَجَدُوا إلِ
بيَ وَاسْتَكْبرََ وكََانَ مِنَ الكْاَفرِِينَ 

َ
 . [ 34]البقرة:  ﴾إبِلْيِسَ أ
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  :كْثرَهُُمْ لاَ  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله  قَالَ    كما  الإعراض  وَالثَّانِي

َ
 ﴾مُعْرضُِونَ فَهُمْ  الحْقََّ  يَعْلمَُونَ  بلَْ أ

 .  [24]الأنبياء:  

ر عن  فَ فليس كل كافر كَ   ،فهم معرضون  ،عراضهملإ  ؟ كيف لَّ يعلمون الحق،  وصف بيانفهذَٰا  

تيِ    ولهذا جاء في أواخر نواقض الإسلام،  الإعراضبل قد يكون كفره عن  ،  واستكبار   عنادٍ  كتبها  الَّ

 أن هُ مر يُه ، لَّ  " الناقض العَاشِر: الإعراض عن دين الله لَّ يتعلمه، ولَّ يعمل به "   :رَحَِِهُ اللهُ إمام الدعوة  

ك،  يعرف   أن  هُ مر ولَّ يُه ،  يعلم التوحيد ْ عرض عن دين الله  يُ ،  المسائل هذِٰه  هُ مر ولَّ تُهِ ،  مع تيسر ذلك الشِّر

 . أصلًا 

،  الواقعالحكم عَلََّٰ    من جهة، هذَٰا  صبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك أفهنا ما    ،ذا تقرر ذلك إو

الكفر قد يكون من  : أن  تكلمنا عليه من جهة التأصيلالَّذِي    وذلك،  المعينيْ، عَلََّٰ  الناس عَلََّٰ    الحكم

 .  التأصيل، هذَٰا والَّستكبار وقد يكون من جهة الإباء ، جهة الإعراض والجهل

ا  كان عالمً أ  سواءً ،  شِّك مُ   : قال لهبالشِّك يُ   س ن المتلبإ ف،  الناس عَلََّٰ    الحكم  :يعني   :ومن جهة الواقع

 . يتنوعبالكفر والحكم عليه ، من جهة الَّسم، هذَٰا أم كان جاهلًا 

رف  عُ هذَٰا إذا    ولَّ حرج في،  امشِّكً سمى  ن الفاعل يُ أو،  كنه شِر أ م عليه بكَ فعله يُح أن    يَّْ الشيخ بَ إذًا  

ا  المراد  وسأشرح  ، وسيذكر الشيخ التفصيل ،  فيتنوع  في الدنيا والآخرة  الحكم عليه بأحكام الكفر، وَأَمَّ

 . في الدرس القادم  إنِْ شَاءَ اللهُ  نجعلههذَٰا   ،تفصيله

الوحيدةهذِٰه   تيِ    المسألة  فيهاسنُالَّ عرضً   ،طيل  لنعرضها  أسابيع  عدة  منا  تقتضي  علميًا  ا  وقد 

الَّذِي    يعودأن    لَّ يلزم،  بيْ الآراء   فَ لر ؤَ يُ أن    ولَّ يلزم،  بيْ القلوب  فَ لر ؤَ يُ أن    ذلك  لعل  ،لينكشف حالها 

 .  القول بعدم العذرإلَِٰ  يقول بالعذرالَّذِي  يعود، أو القول بالعذرإلَِٰ  يقول بعدم العذر

،  يدفع ذلك تنافر القلوبأن    اا علميً تقررت المسألة تقريرً إذا    مل من طلبة العلم أجْعيْآلكني  

ك،تقبيح  عَلََّٰ    ويتفقون  ،التوحيدعَلََّٰ    يتفقون  بيْ أقوام كما قدمنا  والتعادي   ،والتباغض   ،والتشاتم ْ   الشِّر

نَّة،  أصول أهل  عَلََّٰ    ويتفقون ة  ئَ رجِ ون أصول المُ كُّ بل يدُ ،  ةئَ رجِ يوافقون فيه المُ   صلر أفليس عندهم  السُّ

  يختلفون في   ، وَإنَِّمَا كالدواعش ونحوهم  فيريوافقون فيه أهل الَّعتداء في التك   صلر أوليس عندهم  ،  ادك  

ٍ مُ عَلََّٰ   المسألة في الحكمهذِٰه   . بشِّوطها  عيْر
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  لعلنا نستمر في بيانها

ٰ
  رأيي في المسألة يْر بَ أُ س ، ثُمَّ مقررين ومقربيْ عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ  نفرغحَتَّى

 : أجيب عن ثلاثة أسئلةثُمَّ ، إنِْ شَاءَ اللهُ 

 :ُيُ الَّذِي    هل  السؤال اَلْأَوَّل بجهلهكفر لَّ  ويعذره  الجاهل  المشِّك  من  يَ   ،ر  ويخرج  بذلك  كفر 

بالجهل    رُ رون من يعذُ كفر يُ   هناك طلاب علم أن    سمعنالأنا    ؟كفر الكافر فهو كافرمن لم يُ لأن    ؛ الإسلام

ر الكافر فهو كافر "  :القاعدةهذِٰه   جةالمسائل بحُ هذِٰه  في  ."من لم يُكفِّ

رون الألباني  كفر من يُ ،  حد علمائنا معهمأوسأنقل لكم كلام  ،  كان هنا في المملكة قبل سنيْ طويلة

ك،  لأنه يعذر بالجهل في مسائل    :نهم يقولونلأ   ؛رَحَِِهُ اللهُ  ْ أسأل الله أن يهديني  -  بجَ واليوم من عَ الشِّر

:  يقولون ،  في بعض البلدان غير الإسلامية  نهم طلاب علمأ  :يقولونبعض من  أن    -وسائر المسلميْ

 .  السؤالهذَٰا  فسنجيب عن، جه من الدين رِ كلامه يُخ هذِٰه المسائل   يقول بالعذر بالجهل فيإن الَّذِي 

 :في  السؤال الْثَّانِي بالجهل  يعذر  من  مرجئهذِٰه    هل  هذِٰه  المسائل  لأن  شائعة؟    ، الكلمة 

.   بعلمهذَٰا  وسنجيب عن
ِ
 بإِِذْنِ الله

 :نَّة  المسائل تكفيري خارج عن أهل  هذِٰه    هل من لَّ يعذر بالجهل في   والسؤال الْثَّالِث في صف  السُّ

،  نهم خوارجأذر بالجهل من يرمي من لَّ يعذر بالجهل بهناك من يقول بالعُ ؟ لأن  الدواعش وغيرهم

ذِين    نه مثلأو،  نه تكفيري أب   بل سمعت من يقول عن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب تنقمون  الَّ

يُ أعليهم   بالجملةكفر نهم  المسلميْ  ذِين  رون  الَّ ُ لَّ:  يقولون،  اللََّّ إلََِّّ  إلَََِ  لََّ  ،  ضلالفعهم، وهذَٰا  تن   إن 

  إنِْ شَاءَ الُله.  بعلمٍ السؤال هذَٰا   وسأجيب عن

فيهذِٰه   عنها  سأجيب  الثلاثة  تشويقً ،  المسألةآخر    الأسئلة  الآن    اقلتها 
ٰ
حَتَّى الإخوة،  يمل   ،لَّ 

 وينتظرون 
ٰ
 . إنِْ شَاءَ اللهُ  نفرغحَتَّى

 دَ سدر ن يُ أو،  من الحق بإذنه فيه  ختلف  ما اُ إلَِٰ    ن يهديناأو،  بيْ القلوب  فَ لر ؤَ يُ أن    عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ

  إليه. دعاةً   للتوحيد وأهله  لسنتنا ويجعلنا حِاةً أ

 وفق اللَّه الجميع..... واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
 

  


